
خبراً  الاجتماعية،  صفحاتها  عبر  نشرت، 
ــن 

َ
عــن تسليم واســتــام المــهــام بــن الــوزيــرت

الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة مِــــن دون تــقــديــم أيّـــة 
ضمن  ذلــك  إدراج  يُمكن  إضافية.   تفاصيل 
سات  المؤسَّ منها  عاني 

ُ
ت صالية 

ّ
ات مشكلة 

 
َ
المعلومة م  قدِّ

ُ
ت لا  التي  الجزائرية  الرسمية 

ـــرٍ في 
ِّ

مــهــا فـــي وقــــت مـــتـــأخ ــقــدِّ
ُ
، أو ت

ً
كـــامـــلـــة

دُ   لم يكُن مجرَّ
ٌ
أحسن الأحوال. وتلك مشكلة

إسناد الرئاسةِ مهمّة الإعان عن التشكيلة 
الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة إلــــى صــحــافــي شـــابٍ 

ها.
ِّ
كافياً لحل

مِــن أن يُشير  وفــي غياب المعلومة، لا بــأس 
إلى  الــتــواصُــل  مــواقــع  على  قن 

ّ
المعل بعض 

ــات  بـــعـــض المـــاحـــظـــات الــشــكــلــيــة؛ كــالــقــصَّ
اللواتي  الــوزيــرات  بــن  المشتركَة  القصيرة 
أهمّية  تداوَلن على المنصب. ليس الأمر ذا 
باتت  جزئية  إلــى  يُحيلنا  ه 

ّ
لكن بالتأكيد، 

ل ما يشبه تقليداً في السنوات الأخيرة، 
ّ
مث

ُ
ت

وهي إسناد وزارة الثقافة إلى امرأة؛ فمنذ 
ــع  تــعــيــن المــنــاضــلــة الــســابــقــة فـــي »الــتــجــمُّ
مــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة«، خليدة 
ــت 

َ
تــداوَل  ،2002 فــي  للثقافة   

ً
ــرة تــومــي، وزيــ

 - بــالإضــافــة 
ّ
ــن عــلــى المــنــصــب أربـــع نــســاء هُـ

الأكاديمية والمخرجة  مِن   
ٌّ

كل  - إلى شعال 
ــة لــعــبــيــدي، والـــنـــاشـــرة  ــاديـ الــســيــنــمــائــيــة نـ
مريم مرداسي، وأستاذة الفلسفة مليكة بن 

دودة.
ــرات الأربـــــع فـــي الــقــطــاع  ــوزيــ تــبــايَــن أداءُ الــ
ــروف  ــ الـــثـــقـــافـــي، كـــمـــا اخــتــلــفــت فــــتــــراتُ وظـ
عُيّنت   )1958( فتومي  ؛ 

ّ
مناصبهن يهن 

ّ
تول

مـــع بــــدايــــات فـــتـــرة حُـــكـــم الـــرئـــيـــس الــســابــق 
عبد العزيز بوتفليقة بعد انضمام حزبها 
المـــعـــارِض إلـــى حــكــومــتــه، وهـــو انــضــمــامٌ لم 
؛ إذ سرعان ما قرّر الانسحاب 

ً
يستمرَّ طويا

ي 
ّ
التخل لت هي 

ّ
من الحكومة، في حن فض

ــاظ بــمــنــصــبــهــا الـــذي  ــفـ ــتـ عـــن حــزبــهــا والاحـ
ــــي أطــــول  ــة، وهـ ــنـ  فـــيـــه طــيــلــة 14 سـ

ُّ
ســـتـــظـــل

 تلك 
َّ
فـــتـــرةٍ لـــوزيـــر ثــقــافــة فـــي الـــجـــزائـــر. لــكــن

على سيرة  داً  مجدَّ بظالها  لقي 
ُ
ست الفترة 

إذ  السابقة؛  النسوية  والناشطة  المناضلة 
»الفساد«،  ق بـ

َّ
همٍ تتعل

ُ
قل في 2019، بت

َ
عت

ُ
ست

مِــن دون أن  ــت، 
َّ
المــؤق  رهــن الحبس 

ُّ
وستظل

ها إلى اليوم.
ُ
تجري محاكمت

أمّا لعبيدي )1954(، الحاصلة على دكتوراه 
فــــي الـــتـــصـــويـــر الــســيــنــمــائــي مــــن »جــامــعــة 
قيلت 

ُ
فأ  ،1987 عام  باريس  في  السوربون« 

في   )2015  -  2014( تعيينها  مــن  بعد سنة 
العمّال«  »حــزب  عليها  ها 

ّ
شن حملةٍ  سياق 

همها بالفساد وباستغال منصبها 
ّ
الذي ات

في مشاريعها الشخصية. غادرت لعبيدي 
ـــــاحِـــــق الـــحـــزب 

ُ
ــت ت ــ

ّ
ــل ـــهـــا ظــ

ّ
ــن ــنــــصــــب، لـــكـ المــ

قضائياً. وفي العام الماضي، كسبت دعوىً 
ول 

ّ
 ضــدّ مــســؤول الإعـــام فــيــه، جل

ً
قضائية

 جـــزائـــريـــة 
ٌ
جـــــــودي، حـــيـــث أدانــــتــــه مــحــكــمــة

ي القذف والتشهير.
َ
همت

ُ
بت

أوّل حكومةٍ  فــي   )1983( مــرداســي  وعُــيّــنــت 
بعد الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر 
في 2019، ثمّ غادرت المنصب بعد تقديمها 
اســتــقــالــتــهــا فـــي آب/ أغــســطــس مِــــن الــعــام 

محمد علاوة حاجي

المعلومات  مــن  الكثيرُ  ثــمّــة  ليس 
عـــن وزيــــــرة الــثــقــافــة الــجــزائــريــة 
 ما 

ُّ
ــل ــاء شـــعـــال. كــ ــ الـــجـــديـــدة، وفـ

 
ً
نائبة  2017 في  خبت 

ُ
انت ها 

ّ
أن عنها  ه 

ُ
نعرف

ع الوطني  في البرلمان الجزائري عن »التجمُّ
الــديــمــقــراطــي« بــولايــة تــيــارت غـــرب الــبــاد، 
ية إلى 

ّ
بينما أشـــارت وســائــل الإعـــام المحل

ــــوراه،  ــتـ ــ ــادة دكـ ــهــ كـــونـــهـــا حـــاصـــلـــة عـــلـــى شــ
ل 

ُّ
ــهــا نــاشــطــة فــي جمعية خــيــريــة للتكف

ّ
وأن

بالأيتام. وعلى »ويكيبيديا«، يُمكن أن نقرأ 
 مِن 

ً
نشئِت بعد تعيينها سيرة

ُ
في صفحةٍ أ

ــهــا »سياسية 
ّ
ســطــر ونــصــف كُــتــب فــيــهــا أن

جــزائــريــة عُــيّــنــت عــضــواً فـــي حــكــومــة أيــمــن 
بن عبد الرحمن في منصب وزيــرة للثقافة 
والفنون، بتاريخ السابع من تمّوز/ يوليو 

.»2021
المــعــلــومــات الشحيحة ســتــدفــعُ بعض  هــذه 
والثقافي  الإعامي  المشهدَين  إلى  المنتمِن 
إلــــى طــــرح أســـئـــلـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصُـــل 
ــــول ســـيـــرتـــهـــا وخــلــفــيــتــهــا  الاجـــتـــمـــاعـــي حــ
ــة عــن  الــــرئــــاســ  

َ
 إعــــــــان

َّ
ــا أن ــمـ بـ ــة،  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ

الحكومة الجديدة لم يتضمّن أية معلومات 
ر  ــنِــن فــيــهــا، وهـــو مــا تــكــرَّ عــن الــــوزراء المــعــيَّ
الــتــي  نــفــســهــا  ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ وزارة  مــــع  ــاً  أيــــضــ

محمود عاطف

1
جئتُ إليكَ لتنزعني من نفسي

ة
ّ
لا لترشدني لساعة من اللذ

ها وأنا أتأمّل
ُ
ضيّعت

سفاهات الوحدة.
ها

ُ
ني ضيّعت

ّ
تقول إن

ني كنت أفكّر في الكيفية
ّ
لكن

التي أسعى بها وحيداً
من غير وحدتي،

أن أسير في الشوارع
وأشير إلى عابر رمادي

وأقول:
ي،

ّ
يوماً ما، كان هذا ظل
ني الآن وحيدٌ منه.

ّ
إن

ني إذاً
ّ
دُل

جر.
َ
صٍ كساعة الف

ّ
ل

َ
على مخ

لقد جئتكَ الآن
ي ينبح خلفي وأمامي

ّ
ظل

ل لي ما العمل أرجوك،
ُ
فق

ني الآن حائر.
ّ
إن

2ٌ
ضحكتك غيمة

سرتُ وراءها عاماً
مطر.

ُ
ولم ت

3
وكان بحرٌ من النظرات عند قدميكِ

وكانت نظرتكِ مرفأ
تهفو إليه نفوس كثيرة

ويقول الناس:
سع عيناها لِا أحد

ّ
تت

وكنت أقول:
اسمي لا أحد.

4
مثل شاحنةٍ أفرغوها

وها من البضائع
ّ
لت

ف من حبّكِ
ّ
أتخف

رويداً رويداً،
وأنتظر خروج روحٍ

لم تعْرفني
نها الشهادتن،

ّ
دونما ألق

الجنازة ليست حارّة
والميّت كلب.

5
ذات زمن

كنا نسير في الطريق نفسها
على الرصيف ذاته
أصابعنا متشابكة

وخطواتنا تنادي المستقبل.
ذات زمن

كان ذلك ذات زمن
ه المستقبل.

ّ
ا أن

ّ
ظنن

6
السماء صافية، تقول البنت،

نسـاء قصر العناصـر لم يعُرف عن وزيرة 
الثقافة الجزائرية 

الجديدة أيّ نشاطٍ 
ثقافي. لكنّ ذلك ليس 

مؤشّراً سلبياً وحده، 
حيث أسُند المنصب 

في أوقات سابقة إلى 
مثقّفين لم يقدّموا 

شيئاً. لعلّ المؤشّر السلبي 
الأوضح هو نظر السلطة 

إلى القطاع كحصّة 
تُكافئ بها الموالين

إن كانت قصّة 
»الموسوعة« التي 

أصدرها دنيس ديدرو، 
منتصفَ القرن الثامن 

عشر، تدلّ على شيء، 
فعلى استطاعة الفكر 

التأثيرَ في الواقع 
وتغييره

جئتُ إليكَ لتنزعني من نفسي

الأفكار إذ تصبح حقيقةً واقعة

السيَرُ الغريبة لوزيرات الثقافة في الجزائر

تداوَلتَ على 
الوزارة أربع نساء في 

العقدَين الأخيرين

بعد التنوير، 
ما زال العالمَ بحاجة 
إلى المزيد من النور

اعتُقلت خليدة 
تومي في 2019 ولم 

تُحاكَم إلى اليوم

حصيلةً  الثقافة  وزارة  نشرت  الجديدة،  الحكومة  إعلان  من  أيام  قبل 
لما حقّقته خلال النصف الأوّل من العام الجاري. ولأن الوزارة لم تفعل 
الماضي،  الــعــام  نفسه  الــشــيء 
أحقّية  إلــى  إشــارةً  الأمــر  بــدا  فقد 
دودة  بن  مليكة  السابقة،  الوزيرة 
منصبها.  في  بالبقاء  )الــصــورة(، 
تضمّنت الحصيلة »إنجازات« هزيلة 
والسينما  الكتاب  قطاعات  في 
مجلةّ  أن  لافتاً  وكــان  والمسرح، 
ــات« الــتــي تــوقّــفــت في  ــاح ــزي »ان
الرابع فقط ذُكرت ضمن  عددها 

تلك »الإنجازات«.

حصيلة هزيلة

2425
ثقافة

مشهد

شعر 

إطلالة

فعاليات

ــي 
ّ
ــه المــغــن ــدّمــ نـــفـــســـه، عـــلـــى خــلــفــيــة حـــفـــلٍ قــ

الجزائري عبد الرؤوف درّاجي )سولكينغ( 
خمسة  سقوط  وشهد  العاصمة  بالجزائر 
قتلى وعشرات الجرحى، وتلته حملة إقالات 
وسَـــجـــن لـــعـــددٍ مـــن المــســؤولــن فـــي الــقــطــاع. 
ــر الــخــمــســة أقـــصـــر فــتــرة  ــهـ كـــانـــت تــلــك الأشـ
يقضيها وزير في »قصر هضبة العناصر« 

هذا نهارٌ مناسب لانتحار
السماء ضبابية، يقول الولد،

هذه ظهيرة مناسبة لانتحار.
السماء باردة، تقول المرأة،

هذا مساء مناسب لانتحار.
السماء مظلمة، يقول الرجل،

هذا ليل مناسب لانتحار.
السماء، يقول الناس.

يقول الناس، الانتحار.
ني لو متّ

ّ
لكن

سأذهب للسماء
 هذا الصحو

ّ
لكل

 هذه الغيوم
ّ

لكل
 هذا الغمام

ّ
لكل

 هذه الظلمة،
ّ

لكل
مع هؤلاء جميعاً.

وتلك أسباب وجيهة
عفيني من الانتحار.

ُ
ت

7
يل وحدته

ّ
يشتكي لل

يشتكي للنهار وحدته
يشتكي للأصدقاء وحدته

ثم يقول لنفسه: 
أنا وحيد، ولا يفعل شيئاً.

)شاعر من مصر(

)مقرّ وزارة الثقافة(، وكانت تلك الاستقالة 
الأولى لوزير ثقافة جزائري أيضاً.

الماضي  الــعــام  فعُيّنت مطلع  بــن دودة،  أمّــا 
فــي أوّل حــكــومــةٍ فــي فــتــرة الــرئــيــس الحالي 
عبد المجيد تبّون، الــذي وصل إلى السلطة 
الــحَــراك.  انــتــخــابــات رئــاســيــة تلت  أوّل  بعد 
وخاله، عبّرت أستاذة الفلسفة عن مواقف 
راديكالية مِن السلطة، قبل أن تنضمّ إليها، 
قطاعها  ــفــي 

ّ
مــوظ تمنع  تعليماتٍ  ــصــدِر 

ُ
وت

مِن التعبير عن آرائهم في الشأن على العام 
عــلــى مــواقــع الــتــواصُــل الاجــتــمــاعــي. وعلى 
غرار بعض الــوزراء الذين عرفهم الجمهور 
المتكرّر على وسائل الإعــام،  عبر ظهورهم 
عُرفت بن دودة من خال تقديمها برنامجاً 
تلفزيونياً على إحدى القنوات التلفزيونية 
الخاصّة، وهو ما حدا ببعضهم إلى القول 
 معظم وزراء حكومة عبد العزيز جرّاد 

َّ
بأن

»عيّنهم التلفزيون«.
ضمّت تلك الحكومة، أيضاً، منصبَن آخرين 
عــلــى صِــلــة بــالــقــطــاع الــثــقــافــي؛ هــمــا كتابة 
فة بالصناعة السينماتوغرافية 

َّ
الدولة المكل

ل يوسف سحايري، 
ّ
الممث إلى  سندت 

ُ
أ التي 

ــفــة بــالإنــتــاج الــثــقــافــي 
َّ
وكــتــابــة الـــدولـــة المــكــل

ــنـــدت إلـــى المــوســيــقــي ســلــيــم دادة.  سـ
ُ
الــتــي أ

 ذلـــك أحـــدث تــضــارُبــاً فــي المصالح 
َّ
وبـــدا أن

بن الهيئات الثاث، انتهى بالاستغناء عن 
المنصب الأوّل، ثمّ عن الثاني.

ــعــــرف عــن  ــ ــم يُ وعـــلـــى خـــــاف ســـابـــقـــاتـــهـــا، لــ
 مِــن أربــع نساء 

ً
ل واحـــدة

ّ
مث

ُ
شــعــال، التي ت

 
َّ

هن الحكومة الجديدة - وهو رقمٌ أقل تضمُّ
ــرّاد الــتــي ضمّت  مِـــن ســابــقــه فــي حــكــومــة جــ
خـــمـــس وزيــــــــرات - أيُّ نــــشــــاطٍ ثـــقـــافـــي قــبــل 
 ذلـــك ليس 

َّ
الــثــقــافــة. عــلــى أن ــيــهــا وزارة 

ّ
تــول

ــي 
ّ
ــــده، بــالــنــظــر إلـــى تــول ـــراً ســلــبــيــاً وحـ

ّ
مـــؤش

إلــى  يُــضــيــفــوا   
ْ
أن مِـــن دون  ــوزارة  ــ الـ فن 

ّ
مثق

 بعض 
ّ

ــل الــقــطــاع شــيــئــاً أو يُــســهــمــوا فــي حـ
ــرَ الــســلــبــي الأوضـــح  ـ

ّ
 المـــؤش

َّ
اخــتــالاتــه. لــعــل

الجزائر  في  الحاكمة  المنظومة  مقاربة  هو 
للقطاع الثقافي الذي لا ترى فيه غير حصّةٍ 
أ بها حزبٌ سياسي مــوالٍ للسلطة أيّاً 

َ
يُكاف

كان اسمُ رئيسها: عبد العزيز بوتفليقة... أو 
عبد المجيد تبّون.

يفارقونه عند الموانئ

الموسوعة ومعاركُها

تحت عنوان الاحتلال المائي: المياه في الفكر الصهيوني التوسّعي وتطبيقه، 
تُقيم »دار الفنون« في عمّان لقاءً افتراضياً يوم الثلاثاء 27 يوليو/ تموز، بدءاً من 
المياه  مسألة  محورية  سبانخ،  راما  الباحثة،  فيه  تُناقش  مساءً،  السادسة  الساعة 

في الفكر الصهيوني وتأثيره في شكل الاحتلال جغرافياً.

التاسعة  عند  بيروت،  في  المدينة«  »مترو  ينُظّم  المدينة  نترات  عنوان   تحت 
والنصف من مساء الخميس المقبل، حفلاً غنائياً يقُدّمه مغنيّ الراب اللبناني جعفر 
الطفّار، ويؤُدّي فيه مجموعةً من أغانيه التي تتضمّن نقداً لاذعاً، بمشاركة كلّ 

من يوسف سيوّف )ناي وكيبورد(، ووائل نعيم )موسيقى(.

الشرباتي،  رانــي  الفلسطيني  للفنان  معرض  عنوان  المجهول  على  مبنيّ 
إبراهيم الخليل« في الحيّ القديم بمدينة الخليل بدءاً  يستضيفه متحف »حمّام 
من الثالثة من بعد ظهر اليوم، وذلك بتنظيم من »مشروع مساحات« وعدد من 
الفنّ والمعمار  الشرباتي  يستكشف  أعماله،  الأخرى. في  الفلسطينية  المؤسّسات 

في المدينة الفلسطينية، محاولاً فهم التواصل والتفاعل بين الإنسان والمكان.

حتى الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز الجاري، يستمر في »غاليري سلمى فرياني« 
يان  الفرنسي  للتشكيلي  جنةّ  معرض  العاصمة  تونس  قرب  بوسعيد  سيدي  في 
التي تصوّر مناظر طبيعيةً  اشتغالاته  آخر  يقدّم لاكروا عدداً من   .)1986( لاكروا 

بشكل أساسي، إذ يقُارب هذه المناظر باعتبارها فضاءً للذكريات والتاريخ.

فوّاز حداد

 عن المعارك 
ً
 المعارك الفكرية ضراوة

ّ
لا تقل

تتجدّد  مــا  بــقــدر  تنتهي  ولا  السياسية، 
ــقــت 

ّ
ــنـــاويـــن مــخــتــلــفــة؛ كــلــمــا حــق تـــحـــت عـ

ــك على  تـــقـــدّمـــاً، أو تـــراجـــعـــاً، يــنــعــكــس ذلــ
 
ّ
ــــوال الــســيــاســيــة. مــا يــبــرهــن عــلــى أن الأحـ
تحت  تستقيم  انحرفت،  مهما  السياسة، 
هُــزم الفكر، لا يُفلس  تأثيرها. وفــي حــال 
يُــعــاود على أمــل تحقيق انتصار، ما  بــل 
، ولا 

َ
ــر بــاحــتــجــاجــاتٍ، وربــمــا قـــاقـــل

ّ
يــبــش

 أو ثورة، 
ٌ
ستبعَد من الحسبان انتفاضة

ُ
ت

 المخاض الفكري 
ّ
والتاريخ شاهدٌ على أن

يمهّد للتغيير السياسي، ولا يحصل من 
دونه. من أبرز المعارك الفكرية كان صدور 
ــنـــوان:  تـــحـــت عـ ــــام 1751  عـ ــة«  »المــــوســــوعــ
»الموسوعة أو القاموس العقاني للعلوم 

»المـــــوســـــوعـــــة« رواجـــــــــاً مـــنـــقـــطـــع الــنــظــيــر 
الــتــوق للمعرفة، والــجــرأة على  ـــل على 

ّ
دل

الــتــفــكــيــر والابـــتـــكـــار، والــرغــبــة فـــي النقد 
والتشكيك. بينما رأت السلطات الرجعية 
في إصدار »الموسوعة« مشروعاً مضاداً، 
ــة الــفــكــر  ــيــ ــافِـــســـاً خـــطـــيـــراً عـــلـــى أرضــ ــنـ ومـ
في  نجاحه  مــن  الخشية  كانت  والثقافة. 
انــــتــــزاع الــشــبــيــبــة لــحــســاب الــتــنــويــر، ما 
ة، 

ّ
يشيع الأفكار الهدّامة، والعقائد الضال

ما أدّى إلى رفع الشكاوى إلى الملك بزعم 
احـــتـــواء »المـــوســـوعـــة« عــلــى أفـــكـــار تـــؤدّي 
والتشجيع  لكيّة، 

َ
الم بالهيبة  المساس  الى 

عــلــى فــســاد الاخــــاق، ونــشــر الإلــحــاد في 
المجتمع.

بــــإدانــــة  ــام 1759  ــ ــ عـ ــلــــكــــيّ  مــ أمــــــــرٌ  صــــــــدرَ 
»الموسوعة«. كما صدرت إدانــة لاهوتية، 
الفاجر  الكتاب  هــذا  نشر  حظر  تضمّنت 
الفاسق الـــذي يــهــدف الــى تدمير الأديـــان 
»الموسوعة«  فلوحقت  المقدّسة.  والعقائد 
وصـــــــودرت أجــــزاؤهــــا مـــن قِـــبَـــل الـــرقـــابـــة، 
وحُرقت على الملأ في باريس، ما أدّى إلى 

ف صدورها.
ّ
توق

لـــم يــســتــســلــم ديـــــدرو رغــــم مـــا تــحــمّــل من 

ــا تـــعـــرّض إلــيــه مـــن مــنــع. كــان   ومــ
ّ

مـــشـــاق
عنيداً ومصمّماً على المضيّ في مشروعه 
 المـــســـاهـــمـــن مــعــه 

ّ
ــن ــكــ حـــتـــى الــــنــــهــــايــــة. لــ

أصبحوا تحت الرقابة الرسمية، واضطرّ 
بعضهم الــى الاخــتــبــاء، وآخـــرون غــادروا 
عاود 

ُ
 »الموسوعة« ست

ّ
إلى المنفى. على أن

ــدّة إصـــــرار ديـــــدرو على  ــ الـــظـــهـــور، مـــن شـ
مشروعه.

 هنا باختصار 
ٌ
قصّة »الموسوعة« مرويّة

 عــلــى شــــيء، فعلى 
ّ

شــديــد. إن كــانــت تــــدل
تغيير الواقع من خال الفكر، وعلى ذلك 
الترابط الوثيق بينهما. وأكبر دليل على 
 مــعــظــم أفــكــارهــا 

ّ
نــجــاح »المـــوســـوعـــة« أن

 واقعة. فالثورة الفرنسية 
ً
أصبحت حقيقة

حــصــلــت بــعــد صـــدورهـــا بــعــشــريــن ســنــة، 
 كــافــيــة لـــــزرع بـــــذور الأفـــكـــار 

ً
كـــانـــت فـــتـــرة

الجديدة؛ كذلك قيام نظام تربويّ وفكريّ 
حديث، بعد نصف قرن. لم تذهب جهود 
التنويريّن ولا عذاباتهم سُدىً، ولقد أدّت 
لكية الاستبدادية تخشاه: 

َ
إلى ما كانت الم

ــه عــن  ــاطـ ــقـ تــفــخــيــخ الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم وإسـ
 الأفكار الجديدة. وكان فولتير 

ّ
طريق بث

على صــواب عندما رأى في »الموسوعة« 
أكــبــر مــعــركــة فــكــريــة فــي الــتــاريــخ، انتهت 

بانتصار النور.
ـــم مـــا زال 

َ
ثـــمّـــة مـــا يــجــب إضـــافـــتـــه؛ الـــعـــال

بــحــاجــة إلــــى المـــزيـــد مـــن الـــنـــور، فــالــظــام 
يــأتــي مــتــنــكّــراً، لا ســيّــمــا فــي بـــادنـــا، بما 
 نضع الديمقراطية والعلمانية 

ّ
معناه ألا

والدين بخدمة الدولة الاستبدادية.
)روائي من سورية(

والـــفـــنـــون والـــــحِـــــرَف«. كـــانـــت مـــن أضــخــم 
المشاريع الثقافية في ذلك العصر. استمرّ 
ف 

ّ
العمل عليها حتى عام 1772، ولم تتوق

ــــارك حـــولـــهـــا طــــــوال هـــــذه الـــســـنـــوات  ــعـ ــ المـ
وبعدها.

 دنيس 
ُ

وراء إصدار الموسوعة الفيلسوف
ديــدرو، وكان عالماً بالطبيعيات وروائياً 
الموسوعة  استقطبت  وكاتب مسرحيات. 
الــعــصــر، من  في ذلــك 

ّ
مــشــاركــة معظم مثق

فولتير إلــى دلامــبــيــر وجـــان جــاك روســو 
وآخـــــــريـــــــن. كـــــــان الـــــهـــــدف مــــنــــهــــا: »جـــمـــع 
المـــعـــارف المــتــبــعــثــرة عــلــى ســطــح الأرض، 
وشــرحــهــا بــشــكــل واضــــح ودقــيــق لأنــاس 
عصرنا الذين يعيشون معنا، ونقل هذه 
 

ّ
المعارف إلى الأجيال الاحقة، كي لا تظل
 
ً
مــكــتــشــفــات الــعــصــور المــاضــيــة مــجــهــولــة
إلى  ترمي  كما  المقبلة.  للقرون  بالنسبة 
تــثــقــيــف أبـــنـــائـــنـــا وجـــعـــلـــهـــم أكـــثـــر فــهــمــاً 
وفضيلة  نزاهة  أكثر  ليصبحوا  ومعرفة 
وســعــادة، وهــكــذا نكون قــد قدّمنا خدمة 
لــلــبــشــريــة واســتــحــقــقــنــا صـــفـــة الانـــتـــمـــاء 

للإنسانية«.
»الموسوعة«  فــي  المساهمن  على  طلقت 

ُ
أ

إلى  لدعوتهم  الــتــنــويــر،  فاسفة  تسمية 
العصور  بخرافات  المثقلة  العقول  تنوير 
نزع  على  اهتمامهم  وانــصــبّ  الــوســطــى، 
مظاهر التقديس والأسطورة عن المعرفة 
الـــســـائـــدة، فــطــبّــقــوا المــنــهــج الــنــقــديّ على 
ــادات والــتــقــالــيــد والــعــقــائــد الــديــنــيــة  ــعــ الــ
ــار الـــتـــي كـــانـــت مــســيــطــرة  ــكــ ومــجــمــل الأفــ
ــا. شــهــدت  ــ ــ عــلــى عــقــول الـــنـــاس فـــي أوروبـ
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